
© 2015 Litrix.de 

 

 

 أمثلة من الترجمة
Ulla Lenze 

Die endlose Stadt 
Roman 

 
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt 2015 

ISBN 978-3-627-00210-7 
 

 61-55 & 14-5 صفحات
 
 

  ولا لنتسهأ
  ليس لھا آخِرالمدينة التي 

  رواية
 

 ترجمة د.ھالة غيم

 



 

 

  سطنبولإ  .1

 .عدةدروب  هناك بالتأكيد

تجاهها. يتحرك دون عجالة، فيضفي امن خلال ضوء شمس المغيب في شخص يتقدم هناك  

في مواجهة أشعة عينيها ق ضي  عنها. ت   ا  نتظار. تبتسم رغمعلى وقوفها في مكانها معنى الا

 يتوقف أمامها، فيقع ظله عليها.  إلى أن الشمس

بالأمس تصافحا، وها هما  على الأشهر الستة الماضية. بالشكر لهالشخص الذي تدين إنه  

في قصر" توبكابي"  لاارة وثناء تواجدهما على العب  ألا وجود الآخر، أحدهما اليوم بالكاد يلحظ 

تتمحور حول وزير الخارجية الألمانى،  من حاشية   اكان جزء   في متحف الفن الحديث.ولا 

رت بألوان هادئة بريئة يش كلهم يرتدون البولو .شخصيينال تحيط بها مجموعة من الحراس

 جادة. وداكنة  بدلات   بنطلونات  فوق 

 تعتري جسدها.  ة  تشعر بشَدَ 

  تقول "هالو" في استرخاء.

  فيقول "هالو" في مرح.

لا يجوز السؤال مرة  من المفترض أن يعرف كل منهما اسم الآخر.—ثم إذا بهما يترددان

 تود الذهاب لزيارة جامع السلطان أيوب"" تقول ذلك مشيرة إلى "ألا أخرى عن الاسم.

المجموعة التي تنبض بالحركة على العبارة، مجموعة الفنانين والمعنيين بالثقافة الألمان 

اليوم." ثم  آخرَ  لاستماع إلى شرح  رغب في ا، لا أ"لا ين.ثيبلغ عددهم الثلا نوالأتراك الذي

""أردف سائلا إ  ياها: "و أنت 

ا لا    شعر برغبة في ذلك". أ"أنا أيض 

 خطط بديلة"" "هل لديك   

 ل على سجيتي."و"سأتج

يتلاشى الحذر ا عن ذلك نظارة الشمس عن وجهها. ترفع عوض   "بمفردي." لا تجرؤ أن تقول

  خذت تلتف حولها بحميمية أكثر.الذي شاب ابتسامته، التي أ

جة تخل    ص بها نفسها منه" هل من ح 
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البلدة الصغيرة من حولهما: تتفقد معه كتفها. تلتفت ويده على اقتراح" بينما يضع  "لدي :يقول

عينيها يده الممدودة؛ إنها خالية من خاتم ببع اتت على المرتفع. مآذن جامع.استيلية پلوان أببيوت 

ا تهتم بذلك، حتى الزواج.   .عند الرجال الذين لا يثيرون اهتمامها أصبحت مؤخر 

تتبادر  ة""المهمة سوي  هذه ننجز ن في أ ي تاح النظر حتى إسطنبول. ما رأيك   مة"من أعلى الق 

المهمة" أمور مثل إصلاحات متعلقة بالمعاشات أو المراكز  عبارة "ننجز إلى ذهنها عند سماع

 الأولى في دوري كرة القدم، ولكن يصعب عليها ربطها بالتنزه. 

 بالفعل يسير في اتجاه الهدف. هو ذ هاظ ترددها، إيلحنه لم ن كتفها، من الواضح أعفع يده ترت

ا موحشمن البشر و خال  عبر مرج أخضر تقودهما خطاهما  ما لديهما من  نيتبادلا .ما نوع 

على نحو معلومات عن أيوب: رابع أهم وجهة للحج في العالم الإسلامي، مكان مختبيء 

شاد السياحي التي قرآها توصيات لا تتضمن كتيبات الإر عند نهاية القرن الذهبي.ب ستغرَ م  

ا هاتؤدة، لم تتوقعب. ها هما يسيران هضبةأخرى فيما عدا زيارة المسجد والمنظر من ال  ،قطع 

بشأنها )هذا إذن  ارا  هذا الايقاع البطيء الذي يبدو كأنه يتطلب عند كل خطوة جديدة قرليس ب

 نجاز المهمة(.ما يسميه إهو 

استعداد أي السرعة تجعلها تتقدمه بمقدار متر، دون أن ي بدي كل محاولة من جانبها لزيادة  

يرفع  تضع يدها خلف عنقها، تلتفت فجأة، وترسم على وجهها ابتسامة ساخرة. للحاق بها.

  ، فتتوقف هي عن الابتسام.متسائلا   حاجبيه

ر في مق لم عةالأمس: ب قع الضوء الواقعة على الأرضية الخشبية الم   مساء تراودها صوَر

هفيف روائح العطور في الهواء الذي يلفح الوجه  حتفالات،الا الألمانية، قاعةالعامة القنصلية 

كمة على الأجساد، هيئات محددة المعالم. ح  م  أزياء تارة هنا وتارة هناك كالثلج المتناثر. 

" هذا كله غير مناسب بالمرة، أشكال.ت الشعر. أشكال وة بمثب  صففتسريحات شعر مرفوعة وم

هكذا شرعت تعترض متنهدة في محاولة منها لإشعال الرفض في نفوس  ." . . لا يتماشى مع

ا، هذه الاحتفالية "هؤلاء لا يفقهون شيئا عن الفن أو عن   ،ن جلسوا على يمينها ويسارها مَ 

 . . ".—ه من فضلك"التزمي الصمت يا هول  "—." . برمتها لا علاقة لها بنا، بل هي مجرد .

  يريدون ترسيخها لدى الرأي العام."رة شكليات، صو

 معه لي لقي كلمته على الحضور: ىتمت بعد ذلك دعوة الرجل الذي عليها الآن أن تسير الهوين 

، لشخصه، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات بناء أو بنوك، لم تعد له كم تدين المؤسسة
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الاتا" وقال لها غعند برج "يقف جلال  كان كانت قد تسللت إلى الخارج لتتصل بجلال. تتذكر.

 :صوتها عبر الهاتف هنه يشعر بالنشوة لمجرد سماعإ

“It is big like Galata Tower, baby!”  (فتاتي!) إنه منتصب مثل برج غالاتا يا 

 

إلى المنحدر. ردت وهو يشير مجموعة الشركات أو البنوك قال رجل "يبدو كالجليد" هكذا 

حبتها. هل  لم أنه يعرف ذلك. ت رى ماذا يبغىتع .ثمانية قديمةإنها مقابر ع "."فعلا   قائلة: من ص 

فانتظر الفرصة أثناء رحلة  جذبت انتباهه عندما تم تقديم الفنانين وقراءة أهم محطات أعمالهم"

آخر جذب انتباهه، عندما قفزت هي في  ءيأن ثمة ش . لا بد  غير محتمل اليوم لينفرد بها.

 ربما أزعجه. لك، بل اذلا بد أنه تعجب لتصرفها  .إلى البر عجالة من المركب

ولكن  دراساتها أو معارضها أو سنة ميلادها. تليس بشخصها. هتمامهم ما يثير الاهذا هو أ

 :نه يريد أن يلتهم وحدتهاإ انصرافها المفاجيء. لقد قال لها جلال

“I want to eat your loneliness.” رت له عنها بقولهاعب   بعد أن: 

“I am lonely most of the time.” أنا وحيدة معظم الوقت(.) 

ما. ويتجاوزه ،ا من المياهتر  تهما فتى يحمل على كتفه زجاجة تحوي عشرين لايمر بمحاذ 

 .لهاقطع أوصتا المتثاقل، لكي لا تان حال حديثهميبطء، وكأنهما يراعبدرجة من اليسيران 

ر؛ من الواضح أنه يبحث عن مواضيع ڤويشرع في حديث عن حركة المرور في برلين وهان

 برلين""مثل " "ألا يشكل ذلك مخاطرة في مدينة .تنقل بالدراجةأنا أعامة غير حساسة. تقول: "

ولكن أي أسئلة ستطرحها ستكشف له  أن تسأله عن طبيعة عمله. هاود  ب   توميء برأسها.

سه لا تثق بهم. لا يوجد حتى بالضرورة أن لا دراية لها بأناس من نوعيته، وأنها في الوقت نف

بة مجرد محاولة موضوع حديث مشترك بينهما، بل    .عنه ابحث  متع 

يسيران أمام دكان يعرض أغطية الرأس الإسلامية، وبعدها أمام مخبز تكتظ شبابيكه من أسفلها 

تعرض قطع الإسفنج  يمران بعد ذلك بمحاذاة دكاكين رة.ستديإلى أعلاها بأرغفة الخبز الم

 في حقيبتها. يةالشمستها تودع نظار .والأعشاب غير المعبأة نواع الشاين وشتى أابووالص

 م محببة في برلين""يسألها "هل لديك مطاع 

 "هل تريد أن تدعوني للطعام"" 
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كلها وبعض المطاعم،  تعرض أسماءيس الإجابة.تمكن من لكنه لا ي، و تبدر منه ضحكة خافتة 

ز رأسها مرة بعد الأخرى نافية، على الرغم من أنها تعرف من النوعية الغالية، لكنها ته

 بعضها. 

 لها تراجع   يبتسم من جديد، و إن تبين ساس تعارفنا."أعمليا  هو أنني فقيرة. وأن ذلك  "لا تنسَ  

وكأن تفهم ذلك، وهي ت؛  من الواضح أن أسلوبها المباشر لا يروق له ما في هذه الإبتسامة.

لا يجولان في از تتكرر المحال، ما وبالفعل عليه أن يفعل ذلك. ، عليهالاعتذار لما هو عليه 

ثم تحمله ابنها الصغير ت نزل بنطال مرأة محجبة اثمة  ن والإسفنج والأعشاب.ابوحي الص

 . شجيرة حاجته فوق يليقض

تتحسس —تلحظ في ارتياح أن مرافقها يتبعها—تركز عينيها على المعروضات وتقترب منها

ع من زيت "هذا صابون مصن   رائحته.ثم تتشمم قالب صابون رمادي الخضرة، بس لالسطح اليا

يدخلان  "على الفور. سآخذ منه قطعتين ،"" هكذا تشرح بنبرة الخبير،الزيتون في مدينة حلب

، مواسم الصيف وصمغ الراتنجالتبن روائح روائح منسية، ب عابق ابالخشب الداكن،  امكسو   ادكان  

ر عن كهل انحناءة  ا،"بالبهارات والأعشاب. "مرحب  مملوءة  يات؛ الزكائبالجافة و الصيدل تبد 

فَت خلفه  رزجاجية بداخلها براعم ورود جافة ي  دوارق طفيفة لتحيتهما، ص   منها الشاي. حض 

أليس  فتقول: "جميل المكان هنا. من خشب المهاجوني. اع  مصن   اقديم   ايتأمل مرافقها صندوقَ 

 كذلك""

ا:   "بالفعل، بل هو رائع." يرد مؤكد 

. هل تعرف ذلك"" هكذا تسمع سطنبولفي إ وسط المدينةكادت تختفي من مثل هذه الدكاكين " 

ا عنها الشركات ال المتعددة الجنسيات التي ترمي  عملاقةهولَه صوتها يتحدث: "ستجد عوض 

 ي.س د  ونور  ، H&Mو، وستاربكس بودي شوب،و، لاسغدو بشباك فروعها حول العالم كله.

في كل و. أصبحت كل أماكن العالم تتشابه ستقلالالاشارع في  يس يوجد بالفعل مطعم نورد

 بقعة منه تتكرر الأشياء ذاتها." 

عندما  تود من خلال سعالها أن تعوقه عن الاجابة.تسعل و  ان ما تقوله ليس بجديد على أحد. 

الماء الذي قدمه لها الرجل العجوز، يسألها تنتهي من نوبة السعال المصطنعة و تحتسي كوب 

ثناء أهكذا تعرفت عليه  ا بحالها.ا ي بدي إهتمام  أيض   " جلال "أحسن" هو للاطمئنان على حالها:

سطنبول، حين توقفت عند كشك الوجبات السريعة ي الأزقة أثناء المساء الأول في إتجولها ف

آنذاك بالجوع. تبين هو ذلك على الرغم غلقه. شعرت على وشك أن يالذي يملكه والذي كان 

  تتأمل خلسة أجمل رجل تركي في العالم.و هي من وقوفها في سكون، 
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 :أخبرته نأتو منزلي الصنع م فعم بالزيت، بعد س  بصوص ب   يت  غلها السبا ىطه 

“I’m vegetarian, you know.” .ة جلس معها إلى المائد () ليكن بعلمك أني نباتية

حولهما ورقات عليها صور جدران مربعات البلاط على العلى  قتص  لأ   صغيرة.المستديرة ال

أخذ كل منهما  تركي. وهوت دوج وبيتزا ومانتي ورافيوليدجاج ر دونَ  فوتوغرافية لأطباق

أخذ يمسح في  ذ لم ت ت ح قدراته باللغة الانجليزية إمكانية المحادثة بينهما.إينظر إلى الآخر، 

عره الأسود الطويل ليزيحه إلى الخلف. حين سألها عن رقم التليفون ء من الخجل على شيش

قد اقتنت بعد  الحقيقة، وهي أنها لم تكن بذكرالخاص بها، استطاعت أن تتخلص من المأزق 

لكتروني الخاص بها قامت عند كتابة عنوان البريد الإو ستخدام المحلي.شريحة خط محمول للا

 . بإضافة حرف خطأ عمدا  

 نلتيلالصابون ا تيشيء من الإجهاد من جراء السعال المفتعل، تأخذ من البائع قطعتشعر ب 

س كذلك"" هكذا ليأالرجل من جديد. "شرقي للغاية، لها ا في ورق حريري جميل. ينحني ملفه

عن المشرق بحديثها  أنها لا تعني ذلك حق ا برأسه ا  ورمرافقها الذي أومأ ف دركن لم يإتتهكم، و 

منذ أشه ر مع فنانين إنها مشتبكة سطنبول كجسر بين الشرق والغرب. أخذ يتغنى بإوالمغرب، ف

آخرين في جدل حول إشكالية الهيام بالمشرق وكيفية التعامل معها ومعالجتها على المستوى 

ن لمدينة ليتمكنوا من تجاوزها، أم أعن ا ن يراعوا هذه التصورات الجاهزةأهل عليهم  الفني.

لي    حلولا  أن يقدموا  هممهمت هل على نظرتهم الثاقبة غير المشوبة بغرض مسبق.ا يعتمدوا ك 

 .الناقد للذات هذا هو السؤال الجوهري "اوسطى أم فن  

)في هذه  مع فتاة تايلاندية.متقاعد . كما يفعل ألماني ثم هناك العلاقة التي بدأتها مع جلال

  .ونآخرلتحول دون أن يؤلفها بنفسها،  تاتؤلف هذه النكإنها  (.المتقاعد د هي الرجلالحال ت عَ 

ن يدَعي أ .ذا في حد ذاته أمر إشكاليهذه الأمور كلها، وه متجاهلا   ها هو مرافقها يتحدثو

االتمازج قد نجح بدرجة تجعل المرء لا يدرى  ر بكألعل  وإن كان في أوروبا أو آسيا. غالب 

على الضفة الأوروبية، بينما تبدو  ،يالمرتبط بالتراث الشعب ،على ذلك هو وجود "أيوب"دليل 

" الألماني في القرن غبوركلن  قليم "م  لتي تقع في آسيا وكأنها قطعة من إجزر الأمراء ا

بيضاء جميلة وعربات حنطور تجرها  يللات خشبيةڤمن —الجزيرة—االماضي، بما فيه

  الجياد.

طوى  ماات مثلصطلحلمالزمن هذه ا تجاوزيوم سيذات  تتنهد قائلة: "المشرق والمغرب.

:ف آنسة.""و "زنجي" كلمتي لا "المشرق والمغرب تسميات جغرافية،  يجيب بعد فترة قائلا 

 يعتريها أي خطأ."
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أنت تستخدم هذه  .ببعضها تنصهر لارض لا تتمازج وف لهما أن يتمازجا" أجزاء الأكيو"

حق تبني  عن—مع رجاء المعذرة—لحضارات، وذلك ين م في رأييل اتتسميكالمصطلحات 

 ."ةثقافيال الهيمنة

ز فيها طاولة، ستحر  البمباراة تنس  اشبيه   تترقب تفاعلا   أخرى.صمت تتسبب كلماتها في فترة  

االفوز دون جهد يذكر. ولكن ها هو  تنظر إليه  لكي تتقدمه.الطريق  يؤشر بيديه مفسح 

اتفقنا لقد  لأي شرح آخر."لا نريد اليوم أن نستمع  علِّق:يفمجروحة، دون ان تنطق ببنت شفة، 

 " .على ذلك

تثبيتها بين بملاءات الفراش المشدودة لتجف —المكان حولها تشعر بارتباك، تتفقد في حرص   

ا يسكت عن الكلام، وإن كان ينظر إليها —الشبابيك، القطة التي تختفي عند الناصية هو أيض 

  ميـهاها هي تضرب الأرض بقد .عنها نظرهيبعد عندما إلا تستعيد هدوءها  لا لآخر. من آن  

 ةسرعوببدور القائد الرجل الآن يقوم إذ خلفه لتصعد المرتفع الذي تقع عليه المقابر العثمانية؛ 

فوق بدأت الظلمة تزحف على المكان. يسيران  ليتأكد من موقعها.مع التفاتة وحيدة ، ئةمفاج

التي والطويلة بقامة رجل حة اللون فات الرخامية اهدوغابة من الش عبرالمكسرة،  لواح المقابرأ

ثمة  ر عن التحاب والتراجع في آن واحد.يعب   ا  مالت عبر قرون من الزمن لتشكل نموذج

المغيب، ما في ضوء  أدغال  و بريحفيف أوراق عنب ال تواريخ وأسماء بالحروف العربية.

 .دروبالمقابر والشواهد كأنها سوائل مسكوبة على 

اصعد ي  ا، يستمر في السير، ثم يقول ، يلتفت ومتآكلا   اق  ضي احجري   درج  ينظر إليها، لا يقول شيئ 

 آخر غير هذا."درب ن وجود "لا بد م

ا التلفريك." عدة.دروب "هناك بالتأكيد    هناك أيض 

: "ولكنك كنت تودين التجفيرد قا   ل."وئلا 

 ." "بالفعل 

 ثم يحل الصمت من جديد.

تشعر بالحرج  س.لمعن البحث والت في البداية، الذي نم  ك الذي ساد اإنه صمت مختلف عن ذ

ا يبرره، ولكن وضع جسده المعني حصري   اتود أن تقول شيئ   في دكان الصابون.شرحها بسبب 

 بمهمة الصعود لا يتيح لها فرصة الحديث عن ذلك.
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ذ الدرجات يأخ للغاية.ناعم جلده  يتسلقان بعناء فوق زرع يابس متشابك. يلتفت ليمد يده إليها. 

، برواالذي انتعله دون ج،زرق الداكن هر قدماه من حذاء الموكاسان الأالتالية في حماسة، تظ

حتهوقد   لتتحرك في هدوء من خلال أدغال الشجر. تشعر بلزوجة درجالشمس. تترك الا ملو 

باك العنكبوت تدغدغ وجهها. تعود  فكرة بلهاء.يا لها من  هل تريده أن يفتقدها، ليبحث عنها" ش 

تتحرك خلفه، و تسرع خطاها .يستمر هو في الصعود دون أن يلحظ شيئا   إلى الدرب خلفه.

 لاهثة.

نهك   تعلى الأرض، فاستند تانقلب مدفن   شاهدة  ينتظرها عند قمة الهضبة أمام  حائط إلى  ةم 

ا. هر تظ سطنبول في آخر أضواء النهار.تغطس إ تركت عوامل التعرية آثارها عليه. ينظر بعيد 

ولكنها ابتسامة لا تدل سوى على الصبر، كتلك  نجوم في السماء الداكنة الزرقة. يبتسم لها،

ر   مفاوضات غير اء  أو في مواجهة شرك ةرقاب جتماع مجلس  لا زاء مسار غير مرض  إالتي تبد 

 .ين متجاوب

 "هل أنت  على ما يرام"" 

 تجيب هي لاهثة "نعم." 

 "ألا تمارسين الرياضة"" 

 نت"" وأ "بلى، 

 "لا، فيما عدا الرماية بالسلاح."

  .ريبة والتحفظتعبير وجهها، الذي ارتسمت عليه الب ه مسروروكأن يبتسم 

طقطقته، بدون بنادق رياضية. ما الذي يجعلها تدخل في  ،فيخطر على بالها جلال ما هيأ

ا إلى جانب يسيران جنب   منافسة مع هذا الشخص الغريب عنها" تتوقف المنافسة لوهلة حين

هاتفه لا يتسع لمرور اثنين، يضيئه هو بواسطة كشاف وضيق دامس الظلام  على مدق  

 منشطة.لقاح تتلامس ذراعاهما للحظة قصيرة، ثم مرة أخرى، وكأنها جرعة  المحمول.

يسيطر الإحساس باللمسة الدافئة على وعيها أثناء الهبوط، الذي لا يشكل صعوبة مقارنة 

مجموعته، بعد أن بكل منهما من جديد  لتحقلى الميناء في الميعاد المحدد. ييصلان إ بالصعود.

   .اانكڤكريستوف  .اسمه د يعطيها بطاقة التعريف الشخصية الخاصة به.
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  . مومباي5 

 عشوائيات خمس نجوم

، لتتأكد إ  فوتغ ي  الوو  المنبث  م  الشق  المقابة.. يتتت عينياا قب  ن  رقدت تيريزا ليلً 

يجأة وجودها بينام بثي  الاعتبار.  الجيرا  قد نخذوا    كنم نكانت المصابيح ما زالت موا ة، 

 بما ييه م  مثجزات.  ،ااقترب جدً يمةكوت الأتلم قد 

نمام  ابتا، لتثني قطث. قماشباتث. ع  م  نغراض،  هل  فته هوما خة   تيريزا نثنا  الناار ي نقبت  

 .متثةقاتاا الشخصي. ي  ثلث. صنادي ك  ثت جمقد  كانت هولَه لتجب الوو . شباك غري. النوم

إلى ص الطبق. الثُةيا مناا، ثم إذا بيدها تغوتبت  ي  ن  اا ي  البداي. سوى نفسلم تسمح تيريزا ل

ولم  إ  كا  م  الواوح ن  هولَه لم تقدر عةى يراقااو ؛متاع لا نكثرالسقط  كةاا م  الأعما .

، ة تتولت إلى يتاتكسرعيدا  بخور م ،: ننبوب كريم طارد لةتشرات شبه يارغتدرك ناايتاا

اف جتبر أتدها شثرة طوية. داكن.(، نقلم الاستخدام )اشتبكت بكثرة . م  طوطك شثر ممنسات  

سما  مطاعم، وشريط به قطع لبا  نمنادي  ورقي. مطبوع عةياا  ،و.، وتذاكر مواصلتومثو

  .، ومرهم "تايجر" لةصداع.صدَيَ ، إلى جانب ثم نعيد لصقاا ي  عةبتاات كة  عُ نيكوتي  

تةك ني لك  هولَه لم تمو .اعريوً  ايً قطن او ربما وشاتً ن ايً ناا قد تجد سارإنفساا ي  تيريزا قالت  

يبدو نناا تاتم  سامي..مغايرة ووثاا ي  مرتب.  (36 / 34( ش   هندي المنشأ، كما ن  مقاساا

مصمم   سما نإذ تمةت ملبساا  ا ع  المنتجات الشثبي. المتداول..بجودة الخام. والتصنيع، بثيدً 

  ث. م  الدانتي  بةوومصن   الداخةي. يكانت منمنم.ما الملبس ن الأزيا  ي  باريس ونيويورك.

  قامت تيريزا التي هما ؛بإعةى تام  الغسي   نشورًابساا مز  بثض مليلم  نسود. ون  عاج

  الشفاي..الناعم. رة داخ  البةوزات ندهشاا ذلك بفرد الأكمام المكو  

يانا لوهة. توقف نتإلى المطبخ، يت كانت تمر نمامه ي  طريقاا تيريزا. اه يةم تطأه قدمنما الآتيةي 

ناا توغط جبيي ،ممك  غير امام إنسا  تديثه غير شي ، وإ  يك  تجاهةه تمامً نقصيرة وكأناا 

 ي  متاول. لةتثرف عةى ش   ما خةفه. برغ عةى لوح الزجاج الم نتيانًا

  

ورة الصكانت ما إذا ع، وعما تراهعثرت ي  صندو  عةى صورة يوتوغرايي.، يأخذت تتسا   

هولَه دامت  ماغربا ،  لشخص هولَه. تدقت ي  هؤلا  الأغراب، وإ  لم يكونوا اتمث  انثكاسً 

ا عةى ما يثينا  توصةت م  خل  الصورة إلى ش قد ناا اتتفظت بصورتام. ظنت تيريزا نقد 

  يام شخصي. هولَه، ولكناا لم تتمك  م  تتديد ماهيته.
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تشابكت نذرع نيرادها وقد ؛  مح، تقف عةى مرعى جبةظارت ي  الصورة عائة. جنوبي. المل

 تك..وهذه الو ليرتاتوا م  رقص. ما.هم لتو  النوارة، وكأنام توقفوا و الذي  نبووا بالتيوي.

، كثيرب . نكبر منهبدلارتسمت الوتك. ذاتاا عةى وجوه الجميع: الأب النتيف قصير القام. ي  

رد م الووبرس مشغولًا  اكاتةياا، ارتدت مثاا صديريً واسث. وطوية. تمتد إلى  والأم ي  تنورة

لةموو.،  اربطته نسف  ذقناا، نما الفتاة الشاب. يارتدت الجينز المشقو  ويقً ريف   رنس   ووشاحَ 

وناا ل م  النايةو  التريريوظارعةى وجااا مكياج اتتفال ، بينما برز الاب  ي  سترة رياوي. 

ه بوجاه ل ان  يرتدي ما بد الاب  ا بإمك اتتفالي. عةى الصورة.مست. بدورها وفت أييروزي، ي

كا   .ي  تو  الطبيث. اكانوا دومً  شكةت الثائة. وتدة، وكأ  نيرادها البا  وقامته الرياوي..

جث  تيريزا تفام سبب اتتفاظ هولَه بالصورة. تُرى عةى نتو  م  الك ،  اجز ً بشك  ما ك  منام 

لم تظار ي  الصور الت  وجدتاا  . إذ  اإناا عادة لا تصور نشخاصً  رة؟ه  قامت ه  بالتقاط الصو

صور النفس ةوهة. الأولى خالي. م  البشر؛ لالصندو  سوى مناظر مد  بدت  رتيريزا ي  قث

 عند التمث  ي ولك   وديسا.نسطنبو  وإو عبر الشبك. ع  طارا  اعمةيً تُتداو  الت  كانت 

 م  الخةف ارنسً  ،اذراعً  ،اكوعً  ،داجسنطراف ن، نرباع نشخاص. االصور اكتشفت تيريزا نشخاصً 

م. ث ؛ نو عةى مساي. كبيرة تجثةاا تمتزج مع ما تولاا م  مناظر..نطةقمبداخ  سيارة تاكس  

، ارماديً  ،ايتميً ك  ش    ابد مةيئ. بالقمام..قفر  نرض عةى طرف تتركا  بمتاذاة جدار تهيئتا  

ت رموقد ، اتقً  السما  ي  تجمثات المياه الراكدة، نو بدت داكن.، تي  انثكست اويويً  نسودَ 

 .جوان وبآخر م  .قيامبالنشبت ييه. إتساس  اارً   نى  تطفنى المكا ، وكأناا تود اا عةئبغطا

 ر. الأخو  الجبةالمرعى لةصورة الثائةي. عةى  اواوتً  انقيوً  بايمم  مو شكةت هذه الصور

  
 لَ .كثنصر خ القمام. يتسب، ب  تم تصويرها وثَ لم تُ تي  كُرست بثض الصور لةقمام..  

شوارع وكت  سكني. مصورة وكأناا مخةوق. م  القمام.،  ذاتاا.عةى متقوقث.  مقبو.صور 
 تتسة  الجدرا ؛ تتثف  ي  مستنقثات المجاري. قمام.  اا؛تةكوكأ  القمام. ه  الت  ش

  
ش لم يتم التثاي ا، كالتراب والاوا  والما .ساسيً نا القمام. ي  هذه المدين. عنصرً كانت  اويثةيً 

رتوكُث رت مثاا يتسب، ب   تمث   نااإ بنشوة الفوز. ا. كانت متبوب.، تثير ي  النفوس إتساسً بُذ 
 يمواد التغةيف تد  عةى القوة الشرائي. ومتث. الاستالك. ا لةتقدم.توثيقً 
دخةت  ، تي تترير السو  الاندي. ي  التسثيناتلم يبدن اجتياح القمام. للأماك  الثام. إلا مع  

 ستخدم يُةقى به عةى الارض.يك  ما  سةع استالكي. جديدة إلى البلد ومثاا عادات استالكي..
 اح البطاطأكياس شرائب ،الاامسي بمةيئ. ببؤر القلق  و ا،صدر تفيفً تح ورة، تةو  مدين. مقش  إناا 

 ،  مناا نسيجتكو   ور  التغةيف.و ر،ئعبوات السجاوةب الكوكاكولا المنبثج.، عو الجاهزة
ترى م   جديدة. ،عطن. نرشيف: قمام. ي  ك  مراتةاا، مترب.، قذرة، عفن.،كتاب. ونشأت و
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ك  خطوة يخطوها المر  تقوده إلى جماع. الذوات  خللاا تراكمات الزم ، والآخري ، آثارهم.
ك  منام يُظا ر للآخر ما  كي. م  خل  قمامتام.، الذي  يثةنو  عاداتام الاستالالكُثر غرابالأ

ديثت  .الوقت ذاته، لشدة قربه وخصوصيته الاوي.، وخان  ي  مجاو َ  ،يأكةه، وما يشربه
كما ندت إلى  الرطب. بروائح الثف  والثط  وشتى ننواع المخةفات إلى داخ  الأنف. الترارة

، إذا تص  هذا مرة ووعى المر  ذلكو منه. لا يراروالتمازج عةى نتو  والتناوح ثر تال
 ب ه هذه المدين. تيثما ذهب؛ تتى آخر نقط. ي  الثالم. لم تثُد مومباي مجرد مدين.، تصتبُ 

 .صارت استثارة مجازي.
  

، تةيب. .؛ جرعوئية اياتوت الثلج. الكاربائي. عبوات باا بق ذ  إه قد سايرت يجأة. ل    هونيبدو 
وهذا  ،م كانت هولَهن؟  لتيريزا ه  كانت هذه هدايا .اكاد يكو  يارغً ي ل  نوت  ا  طبرميتات جب ، و

رر كمب—عصو  ع  مام. التخةص م  الأشيا ، ييتركو ام  الناس الذي  يتق ،هو نغةب الظ 
ه  ه  م  الاشخاص الذي  يتراجثو  نمام ك  ما هو ناائ ؟  وئية. ي  الثبوات؟ ايابق—لذلك

 ،ااإلى داخ  ثلجت ايً م كا  التراكم ي  الشوارع يمتد لاشثورن ؟ .سماتييتجنبو  القرارات ال
 لما تولاا.  ع  عدم قدرتاا عةى انتااج سةوك مخالف ارً مُثب  
  

لنبش م م  ثالشوارع جوعى نقض عةيه ليتخةصت تيريزا م  ك  شى  ي  برمي  ي  الفنا ، 
ذلك الخاطر، يتكت ذراعاا،  انتبات إلى ما نسا  التخةص م  القمام. ي  هذا المكا . متتوياته.

 ثم واصةت تشمماا لمتتويات المكا .
  

، برلي ( وإيصالات سيارات نجرة - هانوير – تذاكر سفر )برلي  عشوائي. م تصفتت مجموع. 
 ما كتب عةى ظارها.  انخيرً لاتظت  ،إلى جانب يواتير، ومنادي  ورقي.

  
لأ  زتف هذه المدين. لا  ،جسدك. يتغير دخولك إياها بمجرد ،المدين.َ  تصبتي  ننت "

المدين.. الخوف م  يقدا   المر  الاوا  إلا بثد ن  يصبحَ يتنفس يجوز ن   لا يتوقف.
 .ذوبا الذات، والرغب. ي  ال

 
 تتى الأتشا ، ،يثرف الجسد بطريق. مختةف. ع  ذي قب . ي تدرك ،ي يجأة تدرك
 ه  المثري.. هذه قو ن؛  سانفَ تسة  إلى الأتالمثري. 

 
  نيد رتلا  انان ةريكك  تثرف  ع  الكلم. سكوت   يوًا سكو ُ نيات هو السكو  ي  الثشوائ

 عقلنيته. بل ،المكا بتوطر إلى التفكير تتى لا  ،اذاتاتنشغ  إلا ب
ربي. الغ راييثه لةمئبي  ولا امرتبكً  لا يدرى المر  ي  النااي. ما دهاه ي  هذه المدين..

 لساول. التصو  عةياا.  ،ثقته باا عدمبي  و الت  لا يود التخة  عناا،
  ياما اصةح؟ن

 ي  هذه المدين. مسأل. صُدي.." النجاة 
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 تكشف متض صُدي.، لاتي  النجاة إ  كانت نماك  مث  مومباي، عما تسا لت  نعجباا النص.

 ايً تفالف  مككا  ، ب  رسال.؟ ه  الم يثد ينً ننه م نالمجتمع؟  ينقدالف  كا  نيوًا تدود الف . ه  
 ؟اصبح تاكمً نبذاته؟ ه  

 إلا ي  الأمور لا تبقى عةى ما كانت عةيهم   ايرً ن  كث ،م  خل  عمةااالأمر تثرف تيريزا 
سرد ف نعراو يتم صباا ي  نلتى توجَه إلياا عدس. الكاميرا، ف  الةتظ. اي؛ إعلناا عزلتاا وعدم

 وعةى نتو عرَو المر ، ييكو   ونتكامه. الجماور ومثاييره مثان الريبورتاج، يتم شتناا ب
اظ ةتفل اشرطً  ما يكو  التكتم عةى اكتشافن. هنبإعلنه عالإعل  عنه عةى ما نراد قد قوى 

التفاظ عةى هذا الغياب لصو  وكا  لابد م   اجث  الاكتشاف ممكنً  ،إ  الغياب ع  الك  ؟ عةيه
ني ،متكوم بأخطا  الفامما، ولكنه  رنم  الإعل  عن  يريد المر   يا له م  تناقض! .الاكتشاف

د  الت  ،داول.المت بثدم دق. المثايير  .الإعل  عنه ما يودتُفس 
 ،عيو  ،. وو قط يثرف نتد شيئا عناالم الت  و. صتفي.، راسةتذكرت لتظات عمةاا كم 

 تسعو ستو خمس خلله الريح المتمة. بترارة الشمس. كا  هناك نطفا  ثلث.. ادرقطار ت
 ام ننفساملكن بتةميع الأتذي..  " تي  يقوموبواب. الكنيس.إلى متط. " ي  طريقام خوة.ن .سنوات

 لقطار.ااهتزازات   الأرض، تي  انزل  م  عةى المقثد بفث  عكانوا تفاة. ريثوا وشاح تيريزا 
ثاا تديت يجأة )وجا    نثريه نكانو يثريو  ما لا يمكننا نبدًا  ك  ش  .يثريو  كا  الأطفا  
 ،ريثوا الوشاح ليوثوه عةى المقثد لدقائ  سمتوا ل  بالتواجد مثام وعندهم.إلى هولَه(، و

لا نمةك ن   ،ا موجودو ملزمي  ل  منذ تةك الةتظ.. إنام دومً   ودعون . ندركت ننام سيظةوو
  إلا إذا تكيت عنام.يغادرون  ننساهم؛ ل  
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